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• تتمثلّ أكثر تداعيات الجائحة شـيوعاً في صعوبة الوصول 	
إلى الرعايـة الصحيـة، إذ أفـاد المجيبـون أن العائق الأبرز 
أمـام وصولهم إلى الرعايـة الصحية المطلوبة هو في 

عـدم قدرتهم على تحمّل التكاليف. 

• أعـرب أكثر مـن ثلاثـة أربـاع المجيبين عـن اسـتعدادهم 	
لأخـذ اللقـاح المضـاد لفيروس كورونـا.

• مـن بين المجموعات المهاجـرة المشـمولة في البحث، 	
أكرث  هـم  الموسـميين  المهاجريـن  العمال  أن  يبـدو 
المجموعـات عرضـة للاسـتغلال، والعمـل دون تقـاضي 

الأجـر المتوقـّع هـو أكرث أشـكال الاسـتغلال شـيوعاً. 

• بين 	 العمالـة  نسـبة  انخفضـت   ،2021 تموز/يوليـه  منـذ 
المهاجرين بمقدار 17 نقطة مئوية مقارنة بالمستويات 
نصـف  مـن  أكرث  يلجـأ  لذلـك،  الجائحـة.  قبـل  المسـجّلة 
استراتيجيات  إلى  الطـوارئ  حـالات  في  المهاجريـن 

التكيـّف. 

• كما يبدو، لم تأُثِّر جائحة كورونا على التماسك الاجتماعي 	
السـائد بين المهاجريـن والمجتمعـات المضيفـة. غير أن 
العمال المهاجريـن الموسـميين والمهاجريـن العابرين 
أكرث ميالً إلى الإبالغ عـن تعرّضهم المتزايـد إلى الوصم 
أو التمييـز مـن المهاجريـن المقيمين لأجَـلٍ طويـل. وقد 
أشـار المجيبـون أيضـاً إلى تفاقـم العنـف الأسري منـذ 

تفشيّ الجائحة. 

• على 	 المفروضـة  والدوليـة  الداخليـة  القيـود  دفعـت 
التنقّـل المهاجريـن إلى اسـتخدام مسـارات غير نظامية 

أو أكرث خطـورة للسـفر.

يلخّـــص موجز السياســـات هذا النتائج الرئيســـية التـــي خلصُ إليها تقريـــر المنظمة الدوليـــة للهجرة لعـــام 2022 الذي يســـتعرض التداعيات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المهاجرين في ولايتي القضارف وكســـا في شرق الســـودان١. وانســـجاماً مع إطار مجموعة 
الأمـــم المتحـــدة للتنمية المســـتدامة، المعني بتقييم الأثـــر الاجتماعي والاقتصـــادي المباشر لحالة الطـــوارئ الصحية، يحلـّــل التقرير الآثار 

المترتبة عن الجائحة اســـتناداً إلى ســـت ركائز: 

ملخص النتائج

	1 الصحة أولا - حماية الخدمات والنظم الصحية خلال الأزمة، .
	2 حماية الأشخاص: الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية،.
	3 الاستجابة ا والانتعاش الاقتصادي،.
	4 استجابة الاقتصاد الكلّ و التعاون متعدد الأطراف،.
	5 التماسك الاجتماعي وقدرة المجتمع على الصمود، و.
	6 إمكانية التنقّل2, 3.

مواجهة جائحة كوفيد-19 في ظل حالة من 

عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي: تجارب 

المهاجرين في شرق السودان في أعقاب 

جائحة كوفيد-19
تمت صياغة المنتج بشكل مشترك من قبل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و مصفوفة تتبع النزوح في السودان
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النتيجة 1

زادت جائحة كوفيد-19 من صعوبة وصول المهاجرين إلى الخدمات 
الصحية.

 

يوفـّــر قانون التأمين الصحي الســـوداني لعـــام 2016 إمكانية الاســـتفادة من تغطية التأمين لـــكل من المواطنين الســـودانيين والمهاجرين 
واللاجئـــن10. لكـــن مـــن الناحية العملية، فحتى الأشـــخاص المســـتفيدين من التأمـــن يتكبّدون أحياناً مـــن أموالهم الخاصـــة تكلفة تصل إلى 
30 في المائـــة مـــن تكاليـــف الرعاية الصحية، مـــا قد يحـــول دون وصولهم إلى الخدمـــات الطبية اللازمة . وتشـــتدّ هـــذه الصعوبات في 
ظل المشـــاكل الهيكليـــة الأخرى التي يعُانيهـــا المهاجرون، مثل السُـــبُل المحدودة للوصـــول إلى المراكز الصحية، والافتقـــار إلى الأدوية 
والإمـــدادات الطبية اللازمـــة11، ونقص الموظفين الطبيـــن، والتركيز الأكبر للخدمات الطبيـــة في المناطق الحضرية12. ففـــي أعقاب الجائحة، 
أشـــار المهاجـــرون إلى أن عدم قدرتهم عـــى تحمّل تكاليف الخدمات الطبية من أبـــرز التحديات أمام وصولهـــم إلى الرعاية الصحية، يليها 
إغـــاق المرافـــق الصحية في ســـياق تدابير الإقفال الراميـــة إلى احتواء الجائحة. كما أن خـــوف المهاجرين غير النظاميـــن من التعرّض إلى 

الاعتقـــال، أو الافتقـــار إلى الوثائق القانونية اللازمـــة، أو الحواجز اللغوية مـــن التحديات الأخرى التـــي يواجهّا المهاجرون.

التوصيات
لمعالجـــة الشـــواغل المتعلقّة بالقدرة عـــى تحمّل التكاليف، عـــى المنظمات المعنية بمســـاعدة المهاجرين في الســـودان أن تدعو إلى 
زيـــادة الدعـــم المخصّـــص لتكاليـــف الرعاية الصحيـــة. يتوافق ذلك مع الهـــدف 15 من أهداف الاتفـــاق العالمي من أجـــل الهجرة الآمنة 
والمنظمـــة والنظامية، الذي يلتزم بتيســـر حصـــول جميع المهاجرين على الخدمات الأساســـية، بـــرف النظر عن وضعهـــم القانوني13. 

وفي ظـــل المـــوارد المحدودة للحكومة، يجـــب تعزيز الجهود الرامية إلى جمع وتحليـــل البيانات الخاصة بالمـــؤشّات الصحية، وذلك لإعطاء 
الأولويـــة إلى المجـــالات الأكثر حاجـــة إلى التمويل، وإعـــادة توزيع الإمدادات الطبيـــة، وانتداب موظفـــي الرعاية الصحية14. ومع اســـتمرار 
هجرة الســـودانيين العاملـــن في مجال الرعاية الصحية، يمكن العمل على توســـيع نطاق مشـــاركة المغتربين للنهـــوض بالمهارات الفنية 

للموظفـــن داخل البلاد، ومعالجة أوجه القصور الأساســـية التي تشـــوب ســـوق العمل15.
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في محاولـــة للحدّ من انتشـــار جائحـــة كوفيد-19 في أنحاء البـــاد، فرضت حكومة الســـودان في آذار/مارس 2020 مجموعـــة من القيود على 
الســـفر أفضت إلى تعطيل إمكانية التنقّل على المســـتويات المحلية و الدولية5. في الشـــهر التالي، أرُفِقت هذه القيود بإغلاق عام اســـتمر 
حتـــى أيلول/ســـبتمبر 2020، حين اتجهت الحكومة بعدهـــا الى التخفيف التدريجي للتدابـــر الرامية إلى احتواء الجائحـــة6. ويعكس تطوّر جائحة 
كوفيـــد-19 في الســـودان الاتجاهات المســـجّلة في أماكن أخـــرى من العالم. اتضـــح أن التحديات الخاصـــة بالبلاد، والتدابير المتخّـــذة للحدّ من 
تفـــيّ الفـــروس، زادت من حدّة التأثـــرات المترتبّة عن حالـــة الطوارئ الصحيـــة. فإلى جانب انتشـــار الفيروس، واجهـــت ولايتي القضارف 
وكســـا العديد مـــن الأزمات الأخرى، منها انتقال الســـلطة بعد عـــام 2018، وارتفاع معدّلات التضخّم، وغياب الاســـتقرار الناجـــم عن النزاع في 

إقليـــم تيغـــراي، والأضرار الناتجة عن تغيّ المنـــاخ والتدهور البيئي7.

جُمعـــت البيانات اللازمة لهذا التقرير من خلال مســـح كمّي أجُـــري لـ 937 مهاجراً بالغاً )56 في المائة منهم ذكـــور، و 44 في المائة من الإناث، 
و 47 ممـــن تـــراوح أعمارهم بـــن 25 و 40 عاماً(، وعدد مـــن المقابلات المنفّـــذة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو من عـــام 2021 مع 30 مخبراً 
رئيســـياً، بمن فيهم مســـؤولون حكوميـــون وعاملون في المجال الإنســـاني وفي مجال الرعايـــة الصحية. وبحكم موقـــع ولايتي القضارف 
وكســـا الشرقيتـــن على حدود إثيوبيـــا وإريتريا، فإن جميع المهاجرين المشـــمولين في المســـح تقريباً من مواطني هذيـــن البلدين )64 في 
المائـــة منهـــم من مواطنـــي إثيوبيا و 35 في المائة مـــن مواطني إريتريـــا(. وبالنظر إلى تنوّع أنمـــاط الهجرة وتدفقـــات الهجرة المختلطة 
والمعقـــدّة الوافـــدة إلى هاتين الولايتين، تصُنِّـــف نتائج التقرير المهاجرين الدوليـــن إلى فئات ثلاث: 1( المهاجرون لفـــرات طويلة، أيّ أولئك 
الذين يعيشـــون في الســـودان منذ أكثر مـــن عام واحد؛ 2( المهاجرون العابرون الذين يســـعون إلى الاســـتقرار في بلد ثالـــث8, 9و 3(، العمال 
المهاجرون الموســـميون المشـــاركون في حركات الهجرة الدائرية بين الســـودان وبلد المنشـــأ لفترة معينّة من الســـنة. وهنا، تجدر الإشارة 
إلى أن العينّة المختارة لهذا التقرير لا تشـــمل طالبي اللجوء واللاجئين المســـجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة الســـامية لشـــؤون اللاجئين 

)مفوضية شـــؤون اللاجئـــن(، لكن قد يكون بعـــض المجيبين من المهاجريـــن الذين يعتزمون طلـــب الحماية الدولية.

كذلـــك، صيغـــت التوصيات الصادرة عن موجز السياســـات هذا بما يتسّـــق مـــع الأهداف الرئيســـية للاتفاق العالمي من أجـــل الهجرة الآمنة 
والنظامية4. والمنظمة 



 

النتيجة 2

يلُاحظ تردّد لدى المهاجرين في أخذ اللقاحات، ولكن هذا الوضع 
يبقى هامشياً.

 

حالياً، لا يشُـــرطَ تقديم إثبات عـــى تلقّي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للدخول إلى الســـودان16. وعند جمع البيانـــات في تموز/ يوليو2021، 
كانـــت هـــذه اللقاحات متاحـــة للمواطنين الســـودانيين فقط17. رغم ذلك، أعـــرب أكثر من ثلاثة أربـــاع المجيبين عن اســـتعدادهم لأخذ اللقاح. 
وبســـبب القيم الاجتماعية المحيطة بمســـألة اللقاحـــات، فإن التحيّز لما هـــو مقبول اجتماعياً كان من شـــأنه التأثير على هذه الاســـتجابات18. 
وتظُهـــر نتائج المســـح بعض الـــردّد في أخذ اللقاحات لـــدى المهاجرين، إذ أعـــرب أكثر من خُمـــس المجيبين عن رفضهم لهـــذا اللقاح، وهو 

ما يعُزى بدرجـــة كبيرة إلى المخاوف المرتبطـــة بالآثار الجانبية للقـــاح ومدى فعاليته.

التوصيات
للحـــدّ من انتشـــار الفيروس وتحســـن الرفـــاه الصحـــي للمهاجرين، يتعين عـــى الحكومة اتخـــاذ الخطـــوات اللازمة لتعزيـــز إمكانية وصول 
المهاجريـــن إلى خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة واللقاحات19. كـــا ينبغـــي للحكومة مواصلـــة العمل، بالتعـــاون مع منظمات الصحـــة ومناصرة 
المهاجريـــن، على تنظيـــم حملات إعلامية لمكافحة المعلومـــات المضللّة المتعلقّة بالآثار الجانبية للقاح، وذلك باللغات الشـــائع اســـتخدامها 

من المهاجرين في الســـودان.

النتيجة 3

مقارنة بالمهاجرين لفترات طويلة، تأثرّ العمال المهاجرون 
الموسميون والمهاجرون العابرون بشكل أكبر بالآثار السلبية 

للجائحة، مع زيادة تعرضّهم لظروف العمل التعسفية والاستغلال. 
أســـفرت جائحة كوفيد-19 عن تفاقم المشـــاكل الاقتصادية القائمة بالفعل في الســـودان، وفي إســـتحكام ما تعانيه المجموعات المهاجرة 
المســـتضعفة مـــن أوضاع هشـــة. وقد تبيَّ أن العمال المهاجرين الموســـميين هـــم الأكثر ميلاً إلى الإبـــاغ عن زيادة تعرضّهـــم إلى العمل 
القسري وأشـــكال أخرى من الاســـتغلال منذ بداية الجائحة، يليهـــم المهاجرون العابـــرون. وذكُرِت الحالة الاقتصادية الصعبة في الســـودان، 
التـــي انعكســـت في ارتفاع معدّلات البطالـــة وندرة الموارد، بوصفهـــا الدافع الرئيسي لتصاعد حالات الاســـتغلال. وقد تمَّ تأكيـــد هذه النتائج 
مـــن خـــال مقابلات نوعيـــة أجُريت مع المهاجريـــن الذين أشـــاروا إلى أن تناقص فرص العمل في أعقاب الجائحة ســـاهم في رفع منســـوب 
الاســـتغلال في العمل. وكشـــف معظـــم المهاجرين أن العمل لســـاعات إضافيـــة دون تقاضي أي أجر يأتي في طليعة أشـــكال الاســـتغلال 
التـــي يتعـــرضّ إليهـــا العمال، وهو ما أكـــدّه نصف العـــال المهاجرين الموســـميين تقريباً. كما أفاد أقـــل من النصف بقليـــل المهاجرين 

العابريـــن، تعُدّ ظـــروف العمل الخطرة التي تهُدّد صحة المهاجرين وحياتهم ثاني أشـــكال الاســـتغلال شـــيوعاً.

التوصيات
على المدى القصير، ينبغي للمنظمات الإنســـانية والإنمائية أن تقدّم إلى المهاجرين مســـاعدة مباشرة وغـــر مشروطة ومتعددة الأغراض. 
بالإضافة الى توفير سُـــبُل كســـب العيش للأفراد، كي - حتى يتُاح للفئات المســـتضعفة من المهاجرين أمناً اقتصادياً كافياً لتشـــجيعهم على 
م إلى الأفراد بمشـــاريع تهدف  التخـــيّ عن أي عمل اســـتغلالي والبحـــث عن فرص جديدة لكســـب الرزق. ويمكـــن أن يقترن الدعم المقـــدَّ
إلى إنعـــاش اقتصـــاد المجتمعات المحلية، واســـتحداث فرص عمل لكل مـــن المهاجرين والمجتمعات المضيفة على الســـواء. وبما أن العمال 
المهاجرين الموســـميين قد لا يســـتفيدون مـــن خطط التمويل قصيرة الأجـــل بحكم إقامتهم القصيرة في الســـودان، ينبغـــي وضع أنظمة 

عمـــل خاصة وآليـــات إنفاذ تهيئ ظروف عمـــل لائقة لهذه الفئة مـــن المهاجرين.

بمـــوازاة ذلك، يجـــب أن تواصـــل الحكومة الاســـتثمار في الموارد اللازمـــة لتحقيق أهـــداف خطة العمـــل الوطنية لمكافحـــة الاتجار بالبشر 
للفـــرة الممتـــدة بين عامـــي 2021 و2023، مثل تعزيـــز التدريب على إنفاذ القانـــون الخاص بمكافحـــة الاتجار للمســـاعدة في اعتقال الجناة 
وملاحقتهم قضائياً. كما إن اســـتمرار المســـؤولين الحكوميين في إجراء عمليات تفتيش لأماكن العمل يكتســـب أهمية حاســـمة في حماية 
حقـــوق العـــال المهاجرين20. كذلك، ينبغي توســـيع نطـــاق هذه العمليات لتشـــمل مجالات العمل غير الرســـمي والموســـمي، مع النظر 

أيضاً في ســـوق العمل موازيـــة التي ظهرت مؤخراً في الســـودان21.

عـــى المنظـــات المعنية بمســـاعدة المهاجرين أن تنظـّــم دورات تدريبية وحملات للتوعية ضد الاســـتغلال. كما يتعيّ عـــى الحكومة وضع 
تدابـــر عفـــو خاصة تمنـــع ترحيل المهاجرين غـــر النظاميين الذيـــن يبلغون عن حالات الاســـتغلال. ويمكن التشـــجيع على الإبـــاغ الفعال عن 
إســـاءات أربـــاب العمل من خلال توفير خدمات متخصّصة لمســـاعدة ضحايا الاســـتغلال، بمـــا في ذلك تأمين المأوى والمســـاعدة القانونية22. 
عـــى المـــدى الطويل، ينبغي للمنظـــات أن تدفع نحـــو إدماج المهاجريـــن في إطار خطط الحمايـــة الاجتماعية القائمة، بـــرف النظر عن 

وضعهـــم القانوني أو نظاميـــة عملهم، فضلاً عـــن تعزيز إنفاذ التشريعـــات ووضع قوانين إضافية عنـــد الاقتضاء23. 
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النتيجة 4

على الرغم من رفع القيود المفروضة على التنقّل بعد الموجة 
الأولى من جائحة كوفيد-19، لم يتمكن جميع المهاجرين من 

استئناف الأنشطة المدرةّ للدخل.
وفي تموز/يوليـــه 2021، أي بعـــد مـــرور أكثر مـــن عام على تفشّ الجائحة، سَـــجَلت نســـبة العـــال المهاجرين انخفاضاً قـــدره 17 نقطة 
مئويـــة مقارنة بالفترة الســـابقة لجائحـــة كوفيد-19. وقد أفـــاد غالبية المجيبين، مـــن ذكور وإناث على الســـواء، بأنهم زاولـــوا أعمال بأجر 

قبـــل تفشي الجائحة. وشـــهدت فـــرص العمل بأجر تراجعـــاً لدى الرجال أكـــر بقليل من لدى النســـاء، وإن كان هذا الفرق طفيفـــاً. ومع ذلك، 
فـــإن التبعات الســـلبية للجائحـــة على القطاع غير الرســـمي قد تحـــدث تأثيراً أكبر عـــى المهاجرات، حيث أن معظم النســـاء في الســـودان 

يعملـــن في وظائف غير رســـمية ومنخفضة الأجر24.

واســـتجابةً للصعوبـــات الاقتصادية الناجمة عـــن فقدان العمالـــة أو انخفاض الدخل، اعتمد أكـــر من نصف المهاجرين الذيـــن أجريت معهم 
مقابـــات عـــى آليـــات التكيّف الطارئـــة، مع ما يترتـّــب عن ذلك من عواقب ســـلبية على المـــدى الطويل. ووفـــق ما أفاد به أكـــر من نصف 
المجيبـــن، فإن الاقـــراض من الأصدقاء وأفراد الأسرة هي أكثر الاســـراتيجيات شـــيوعاً للتغلبّ عـــى هذه المحنة. ويلجـــأ المهاجرون أحياناً 
إلى آليـــات تكيّـــف أخـــرى، أهمّها تخفيـــض النفقات الأساســـية وقبول العمل في ظـــروف تتصف بالاســـتغلال. وقد تثبت بعض اســـراتيجيات 
التكيـــف فعاليتهـــا على المـــدى القصير، ولكن من شـــأنها أن تقـــوض الأمن الاقتصـــادي للمهاجرين عـــى المدى الطويل. فعلى ســـبيل 
المثـــال، أكد عـــدد كبير من أصحاب المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة أنهم اضطـــروا إلى بيع أصول رئيســـية خلال الجائحـــة لتغطية النفقات 

الأساســـية لأعمالهـــم في بداية الإغـــاق، الأمر الذي حد بصـــورة ملحوظة من إنتاجية أنشـــطتهم.

التوصيات
عـــى المدى الطويـــل، ينبغي للمنظمات إعداد حزم خاصة لدعم الأنشـــطة الصناعية التي وظفّت نســـبة كبيرة مـــن المهاجرين قبل تفشّ 
جائحـــة كوفيد-19، وتضررت بشـــدة من القيـــود المفروضة عـــى التنقل، كما هو الحال بالنســـبة إلى قطاعـــات الضيافة والنقل والســـياحة. 
وبالنظـــر إلى أهمية هـــذه القطاعات الخدمية بالنســـبة للاقتصـــاد العام في الســـودان، ينبغي أن تحـــدث تدابير الدعم تأثـــراً إيجابياً على 
توظيـــف المواطنـــن وغـــر المواطنين على حدٍّ ســـواء. تماشـــيا مـــع الهدف 18 من أهـــداف الاتفـــاق العالمي من أجل الهجـــرة الآمنة 
والمنظمـــة، الذي ينص على الاســـتثمار في تنمية المهارات وتيســـر الاعـــراف المتبادل المهـــارات والمؤهلات والكفـــاءات، ينبغي 

إعـــداد برامج التدريـــب تركز على تزويـــد المهاجرين بالمهارات اللازمـــة لمعالجة أوجه القصور في ســـوق العمل25. كما أن تطوير مشـــاريع 
الأشـــغال العامة التي يشـــارك فيها المهاجـــرون وأفراد المجتمع المحلي على الســـواء يعود بفائـــدة مزدوجة، إذ تســـمح بزيادة العمالة 
المؤقتة مع تحســـن الهياكل الأساســـية والظروف المعيشـــية للمجتمعات المحليـــة26.  لكن، نظراً إلى الاحتياجات الفوريـــة للمهاجرين وبطء 
وتـــرة الانتعاش في الصناعـــات الأكثر تضرراً من الجائحـــة، لا بدّ من مواكبة هـــذه المقترحات الطويلة الأجل بمســـاعدة مباشرة على المديين 

والمتوسط. القصير 

النتيجة 5
أحدث كوفيد-19 تأثيراً هامشياً على التماسك الاجتماعي بين المهاجرين 

والمجتمعات المضيفة، نظراً إلى الهجرة الطويلة الأمد بين شرق السودان 
وإريتريا وإثيوبيا27. مع ذلك، يبدو أن الوباء قد أدى إلى اشتداد التوتر بين أفراد 

الأسر المعيشية، مع الإبلاغ عن ارتفاع مستويات العنف الأسري.
أشـــار ثلثـــا المجيبين تقريباً إلى أن مســـتوى الوصم أو التمييز تجـــاه المهاجرين لم يشـــهد أي تغيير منذ بداية الجائحة. وتشـــر المقابلات 
التـــي أجريت مع المخبرين الرئيســـيين إلى أن الوجود الطويل الأمد لجماعـــات معيّنة من المهاجرين في القضارف وكســـا، والروابط العرقية 
والأسريـــة القائمـــة بين المهاجريـــن والمجتمع المضيف هي مـــن العوامل التي تسُـــهم في تخفيف مـــن مظاهر كراهية الأجانـــب. بيد أن 
نســـبة الإبلاغ عـــن تصاعد الوصم والتمييـــز أكبر لدى العمال المهاجرين الموســـميين والمهاجريـــن العابرين منها لـــدى المهاجرين لفترات 
طويلة. ويشـــر المخبرون الرئيســـيون إلى أن تصاعد العداء بين المهاجرين والمجتمع المضيف قد يعُزى إلى الانطباع الســـائد بأن المهاجرين 

المؤقتين يســـهمون في نقل الفيروس.

على مســـتوى الأسر المعيشـــية، أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم مشـــكلة العنف القائم على نوع الجنس في الســـودان. فقد أفاد خُمس 
المجيبـــن إلى ازديـــاد العنف الأسري في مجتمعاتهم المحلية منذ بداية الجائحة، فيما أشـــارت نســـبٌ شـــبه مماثلة مـــن المجيبين الذكور 
والإنـــاث إلى اشـــتداد العنف المنـــزلي في منطقتهم. ويحدّد المجيبـــون في المقام الأول العوامـــل اقتصادية، مثل ندرة المـــوارد وارتفاع 

معدلات البطالة، كدوافـــع لتصاعد العنف. 
التوصيات

في مـــا يتعلـّــق بكراهية الأجانـــب المرتبطة بكوفيـــد-19، يمكن تنظيم حمـــات إعلامية لمواجهة القوالـــب النمطية التي تصـــوّر المهاجرين 
كجهـــات ناقلـــة للمـــرض28. ولتعزيز فعالية هـــذه الحملات، ينبغـــي إشراك ممثلين من المجتمعـــات المحلية منذ مرحلـــة التصميم، مما يتيح 
فهـــاً أفضل لوجهة نظـــر المجتمعات المضيفة والمنصّـــات المفضّلة للحوار بين الجهـــات المعنية. ويتعيّ التركيـــز في هذه الحملات على 
مســـاهمات المهاجرين في الاقتصـــاد المحلّ، وإلقاء الضوء على ثقافتهم لتعزيز الشـــعور بالاحترام المتبادل. وعلى المســـتوى المادي، 
فـــإن توجيـــه الأموال نحو دعـــم الوصول العـــادل إلى الخدمات لكل مـــن المهاجريـــن والمجتمعات المضيفة من شـــأنه التخفيـــف من حدّة 

التوتـــرات التـــي يحُتمل أن تنجم عـــن أيّ توزيع غير متكافئ للخدمـــات والموارد29, 30. 
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الخلاصة
ينبغـــي إجراء مزيد من البحوث بشـــأن تداعيات جائحـــة كوفيد-19 على المجموعات الفرعية من المهاجرين المســـتضعفين. ويمكن تيســـر 

هذه المهمّة من خـــال تصنيف البيانات حســـب الخصائص الديموغرافية وتبـــادل مجموعات البيانات.

ركـــز هذا التقرير على التبعـــات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الســـكان المهاجرين في شرق الســـودان. وفي وقت إعداد 
التقرير، كان الســـودان يعاني في الوقت نفســـه من أزمة اقتصادية وحالة من عدم الاســـتقرار الســـياسي. ولا يمكـــن الفصل بين التداعيات 
المترتبّـــة عن هاتـــن الأزمتين عن تلـــك الناجمة عـــن الجائحة. لذلك، من المستحســـن أن تلحـــظ عمليات الرصـــد اللاحقة للنتائـــج الاجتماعية 
والاقتصاديـــة للجائحـــة على المهاجرين التحولات الحاصلـــة في اتجاهات وتطورات احتياجـــات المهاجرين بعد الجائحـــة. ونظراً إلى العواقب 
المتعـــدّدة الأوجـــه لكوفيـــد-19، تبرز الحاجة إلى دراســـة أكبر للفئات الفرعية المهمّشـــة مـــن المهاجرين الذين يعُتقد تأثرهم بشـــكل غير 
متناســـب بانتشـــار الفيروس ومـــا يصُاحبه من قيود على التنقّل35. وقد يشـــمل ذلك تحليـــاً مقارناً بين المهاجرين من الذكـــور والإناث، فضلاً 
عـــن إدراج فئات إضافية مـــن المهاجرين في التقييـــات، مثل النازحين، وعـــاّل المياومة، والعـــال المنزليون، والعمال غـــر النظاميين. 
فعـــى الأرجح، قد تقترن هـــذه الجائحة بارتفاع خطر تعرضّ الفئات المذكورة إلى الاســـتغلال. ويمكن تصنيف البيانات حســـب خصائص محدّدة، 
مثـــل الجنـــس والعمر والعرق وفئـــة المهاجرين وقطـــاع العمل، لتســـليط الضوء على أوجه الاختـــاف ضمن كل المجموعـــة والتركيز على 
المجالات التي تســـتدعي دراســـة أعمق36. كـــا أن تبادل مجموعات البيانات لأغراض إنســـانية من شـــأنه التشـــجيع على إعادة اســـتخدام 

البيانات مع إيـــاء الاهتمام الواجب إلى الفئات المهمّشـــة.

النتيجة 6

أدّت الاستجابات للجائحة إلى فرض قيود داخلية ودولية على إمكانية التنقّل. 
وإلى جانب دورها في تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان وبلدان المنشأ، 
دفعت هذه القيود بالمهاجرين إلى سلوك مسارات غير نظامية أو أكثر خطورة 

للهجرة. 
أفـــاد نصـــف المجيبين على المســـح تقريباً بـــأن التدابير الراميـــة إلى احتـــواء كوفيد-19 حـــدّت من قدرتهم عـــى الهجرة إلى بلـــدٍ ثالث. 
ويشـــر المهاجـــرون أيضـــاً إلى أن القيود المفروضة بســـبب الجائحة حالت بدرجـــة أقلّ دون عودتهم إلى بلدان المنشـــأ أو المشـــاركة في 
هجـــرة دائرية. وقد تســـبّب تدهور الوضـــع الأمني على امتداد حدود شرق الســـودان في تقييـــد الحركة في كل من القضارف وكســـا. لكن، 
رغـــم ذلك، أتاحت المســـاعدة الطوعية التـــي قدمتها المنظمة الدوليـــة للهجرة إلى 135 مهاجراً تســـتضيفهم الســـودان من العودة إلى 
بلدانهـــم الأصليـــة في عام 322020. بيـــد أن المنظمة الدولية للهجرة لا توفرّ مســـاعدةً على العـــودة الطوعية وإعـــادة الإدماج للإريتريين، 

وقد علقّت جميـــع عمليات العـــودة إلى إثيوبيا.

ووفقـــاً للمقابـــات التي أجريت مع مخبرين رئيســـيين، لم تقلل القيود الرســـمية المفروضة عـــى التنقل بالضرورة مـــن الرغبة في الهجرة. 
ر إمكانية الســـفر عبر المســـارات النظاميـــة، بات المهاجرون أكثر ميلاً لاســـتخدام طرق أكـــر خطورة أو غير نظامية. وتكشـــف نتائج  ومـــع تعذُّ
المســـح أن 38 في المائـــة المهاجرين الذين غـــرّوا طرق هجرتهم بفعل القيود المفروضة في ســـياق الاســـتجابة للجائحة ســـلكوا طريقاً 

أكثر خطـــورة، في حين ســـلك 26 في المائة منهم طريقـــاً غير نظامي.

التوصيات
قـــد يـــؤدّي حظر الســـفر إلى عواقب غير مقصودة إذا اســـتمر المهاجـــرون في التنقّل بصـــورة غير نظامية. كـــا أن الحظر الـــكلّ للتنقّل 
عبر الحدود من شـــأنه الإخلال بأنشـــطة كســـب العيش الأساســـية، مثل تربية الماشـــية والرعي والهجرة الموســـمية. لذلـــك، للموازنة بين 
أهميـــة التنقّل وضرورة احتواء الجائحـــة، ينبغي للحكومة أن تواصل الجهـــود الرامية إلى تنظيم الهجرة بدلاً من حظرهـــا، وذلك باتخاذ تدابير 
مدعومـــة علميـــاً تفادياً لانتشـــار الفيروس بين البلـــدان. وفي إطار الاســـتجابة لتفشّ متحور "أوميكـــرون" لفيروس كورونـــا، ذكرت منظمة 
الصحـــة العالميـــة أن "حظـــر الســـفر العام لن يمنـــع تفشّ المتحـــوّرة على مســـتوى العالم، ويضـــع عبئاً ثقيلاً على ســـر الحياة وســـبل 
العيـــش". ودعـــت المنظمة بـــدلاً من ذلـــك إلى "أن تكون جميع التدابير متناســـبة مـــع المخاطر ومحـــددة زمنياً ويجب تطبيقهـــا مع احترام 
كرامة المســـافرين وحقوق الإنســـان والحريات الأساســـية، عـــى النحو المبـــنّ في اللوائح الصحيـــة الدولية لعـــام 2005"33. ومن الأهمية 
بمـــكان أن تتصّف التدابـــر الصحية المتخّذة بالواقعية، وألا تفُرط في إرهاق الأشـــخاص الســـاعين إلى الهجرة، إذ أن هذا النهـــج قد يزيد أيضاً 
مـــن الهجـــرة غير النظامية. فعلى ســـبيل المثال، تمثلّ اختبارات المســـتضد السريـــع عند نقاط العبـــور الحدودية حلاً عمليـــاً منخفض التكلفة 
للمهاجريـــن غـــر القادرين على تلقّـــي اللقاح أو إجراء اختبارات أكـــر دقةّ ولكن أكثر تكلفـــة، مثل اختبارات تفاعل البوليمراز التسلســـي في 
بلدان المنشـــأ. وتنســـجم هذه التوصية مع الهدف 5 مـــن أهداف الاتفاق العالمي مـــن أجل الهجرة الآمنة والمنظمـــة والنظامية الذي 

ينص عـــى تعزيز توافر ومرونة وســـائل الهجـــرة النظامية34.

لإيلاء أهمية أكبر للمســـائل المراعية للمســـاواة بين الجنســـن في القطاعين الإنســـاني والإنمائي، تشُـــجًّع المنظمات على مواصلة إدماج 
منظـــور المســـاواة بين الجنســـن في إعداد البرامـــج، مع الإبقاء عـــى التقييمات والبرامج التي تســـتهدف كل جنس على حـــدة. كما يتعيّ 
عـــى الجهـــات الفاعلة في مجـــال العمل الإنســـاني والإنمائي أن تكثـّــف الجهود المبذولـــة نحو معالجة الأســـباب الجذريـــة للعنف القائم 
على الجنس، والتخفيف من مخاطره، والاســـتجابة له. وتشـــتمل المبادرات الهادفـــة إلى تحديد الأولويات على تدخّـــات الوقاية المجتمعية، 
وتعزيـــز القدرات على الاســـتجابة الكفيلة بالكشـــف عن العنف، واســـتمرار توفـــر خدمات الدعـــم المتخّصصة طيلة فـــرة الجائحة، بما في 
ذلـــك الخطوط الســـاخنة والملاجـــئ والمراكز الصحية الخاصة بـــكل جنس31. وفي ظل الروابـــط القائمة بين الأمن الاقتصـــادي وتصاعد العنف، 

عـــى المنظمات المعنية والســـلطات المختصّة أن تســـتثمر بالتوازي في عمليـــات التمكين الاقتصادي والإلمام بالشـــؤون المالية. 
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براءة الذمة الخدمات والاتصالات

لأي طلبـــات بخصوص هذا المنتج ، لا تـــردد في التواصل مع مركز البيانات 

الإقليمـــي في القاهـــرة )ROCAIData&ResHUB@iom.int( أو خدمات 

)dtmsudan@iom.int( في السودان DTM

الآراء الـــواردة في التقريـــر هـــي آراء المؤلفين ولا تعكـــس بالضرورة وجهات نظـــر المنظمة الدولية للهجـــرة )IOM(. لا تعني 

التســـميات المســـتخدمة وعرض المـــواد في جميع أنحاء التقريـــر التعبير عـــن أي رأي مهما كان من جانـــب المنظمة الدولية 

 للهجرة فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ، أو لسلطاتها ، أو فيما يتعلق بحدودها أو حدودها .

المنظمـــة الدوليـــة للهجرة ملتزمـــة بالمبدأ القائل بـــأن الهجرة الإنســـانية والمنظمة تفيـــد المهاجرين والمجتمـــع. بصفتها 

منظمـــة حكوميـــة دولية ، تعمـــل المنظمة الدوليـــة للهجرة مـــع شركائها في المجتمـــع الدولي من أجل: المســـاعدة في 

مواجهـــة التحديات التشـــغيلية للهجرة ؛ تعزيز فهم قضايا الهجرة ؛ تشـــجيع التنمية الاجتماعيـــة والاقتصادية من خلال الهجرة 

؛ والحفاظ على كرامة الإنســـان ورفـــاه المهاجرين.
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